
11 BUSINESSفي الحدث الاقتصادي

حقق اليـورو العـديـد من المـزايـا
للـدول الاعضـاء وذلك في العـديد
من المجـالات الاقتـصاديـة ، وهذه
المـــزايـــا هـي علـــى مــسـتـــوى
اقتصاديات الدول الاعضاء ، وعلى
المـستـوى للاتحـاد الأوربي . واهم
هذه المزايا في المجالات الاقتصادية

المختلفة :- 
1-أدى دخـول معـظم دول الاتحـاد
الأوربـي الى عضـويــة اليـورو الى
الــــدفع في اتجـــاه مـــزيـــد مـن
الاصلاحـات الاقتـصاديـة واعادة
الهـيكلـة في هـذه الـدول ، وهـذه
الاصلاحـات ادت الى خلـق ظروف
مـــواتيــة لـنمــو العــديـــد من
القـطاعات الاقتصادية وخلق جو

المنافسة الاقتصادية الايجابية. 
2- وفر اليـورو عملة أوربيـة قوية
تكون في قوة الـدولار الأمريكي أو
اكثـر ، وذلك استنـادا الى العـديد
مـن المعـطـيــات مـثل انخفــاض
معـدلات التضخـم ، وتدنـي عجز
المـوازنات الـعامـة في بلـدان نادي
اليــورو وذلك لأن هــذه العـملــة
تعكـس المركـز الاقتصـادي للدول

الأوربية المشاركة فيها . 
3-ان اعـتمــاد اليــورو في التعــامل
داخل أوربا يشكل خطوة اساسية
نحـو تـوحيـد اسـواق العـمل بين
بلــدان الاتحــاد الأوربـي ، وهــذا
يخلق مـزيــدا من فــرص العـمل
الجديدة في الاجل الطويل ، وذلك
لأن وجود عملـة أوربية مـوحدة
يلغـي تكــالـيف الـتحـــويل بـين
الـعملات الـوطـنيــة كمـا يـسهل
عـمليــة انتقـال رؤوس الامـوال
ويـلغـي ضــــرورة الاحــتفــــاظ
بـاحتـياطـات كبـيرة من العملات
الـصـعبــة أو الــدولار لتـســويــة
المـدفـوعـات الخـارجيـة ، كمـا ان
تحقـيق نــادي اليـورو لـشـروط
الانـضمـام الـيه يحقق تقـاربـا في
الاداء الاقتـصادي بين الـدول مما
يـشجع حـركـة رأس المـال وزيـادة
الاستثمار والنمو المزيد من فرص

العمل . 
4-ان فــتح الحـــدود بـين الـــدول
الأوربيـة يـؤدي الى زيـادة حـدة
المـنــافـســة بـين هــذه الــدول ،
واخـتـلاف القــطــــاعــــات الـتي
تـستفيـد من هـذه المنـافسـة من

 العملة الأوروبية الموحدة )اليورو(..

د . توفيق المراياتي
الـفايـناشـل تايمـز في بريـطانـيا
ارتفـاعا محدودا وقـد ارتفع سعر
اليـورو ليـصل الى نحو 93،1 دولارا
في الـتعـــاملات الأوربـيـــة خلال
الأسبــوع الاول من ظهــوره ولكن
الـتخـــوف مـن تـــدخل الـبــنك
المـركــزي الأوربي دفع بــاليـورو

للتذبذب حول سعر 1.18 دولار. 
اما عـن موقـف بريـطانـيا عـند
بدايـة التعامـل على اليـورو فقد
حــاولت اظهـار عـدم اهـتمـامهـا
القــوي لـليــورو وأعلـن  رئيـس
الــوزراء البريـطــاني بــانه علـى
الـــرغم مـن ان سعــر الفــائــدة
بـالنسبة لليورو سيتم تحديده في
فـرنكفورت مقـر البنك المـركزي
الأوربـي الا ان اسعـــار الـتـبـــادل
سـيـتـم تحــديــدهــا في لـنــدن
باعتبارها اكبر مركز مالي أوربي
، وفي ظل الأداء القــوي لليـورو في
بدايـة التعـاملات صرح محـافظ
البنك المركـزي في انكلترا بأن قوة
اليــورو لن تــؤثــر علــى اسعــار
الفـائدة في بريطانيا وان التضخم
سـيظل هـو المعـيار الاسـاس الذي
يؤثـر على اسعار الفائدة . ويمكن
القــول ان هنــاك استعـداداً علـى
المـستـوى الـرسمي في بـريطـانيـا
للانــضمـــام الى اليــورو ، وعلــى
الـرغم من ان هـناك مـن يرى ان
التقـارب البريطـاني مع الـولايات
المتحدة الأمـريكية هـو السبب في
احجام بـريطـانيـا عن الانضـمام
الى اليـورو وتـشجـيعهــا علـى ان
تكون الطفل المتمـرد على الأسرة

الأوربية.
امــا عن تـطـور قـيمـة الـدولار
مـقابل الـيورو خـلال عامه الاول
فيـمكـن القــول ان الثــاني  قــد
تخطـى المـرحلـة  الأولى في بـدايـة
صدوره واكـد انه عملة مـستقرة
وقـادرة علــى منـافـسـة الـدولار
الأمـــريكـي . وخلال الفـترة مـن
كانـون الثـاني عـام 1999 الى تموز
من نـفس العـام حقق اليـورو 1.3
دولار أمــريـكي وقـــد استـطــاع
تحقيق تطـور كبير تجـاه الدولار
الأمـريكي ، وبلغ متـوسط قيمته
1.5 دولار خلال الفـترة مـن أيلــول

2002 الى مايس 2003.

اتصالات هذه الغرف وذلك تجنبا
لاي أزمـة في اليــوم الاول لظهـور
اليـورو تعكـر فرحـة أوربا بـهذا

الانجاز وعلى المستوى الشعبي.
وقـد أستقـبل الأوربيـون اليـورو
بروح عالية وفرحة كبيرة وذلك
لأنهم يرون ان حلمهـم الكبير قد
اصبـح واقعا ملـموسـا ولأول مرة
ظهـرت اسعـار الـسلع والمـنتجـات
والخـدمـات في الشـوارع الأوربيـة
بـــاليــورو جـنبـــا الى جنـب مع

الاسعار بالعملات الوطنية . 
وقــد تم تحــديــد فـترة تعــامل
مــزدوج بــالـيـــورو أو العـملات
الـوطـنيـة للــدول الاعضـاء لمـدة
ثلاث سنـوات أبتـداءً من كـانـون
الثاني 1999 الى 30 حـزيران 2002
كمـا أتفقـت دول الاعضـاء علـى
الانتقـال الى استخـدام اليـورو في
التـعاملات الـيومـية بـين الافراد
والمؤسسات والغاء العملات الوطنية
أبتداءً من 30 حزيران 2002 وهذا

ما تم فعلا .   
وقـد بــدأ اليـورو بـدايـة قـويـة
وسلــســة دون مــشـــاكل وسـط
تعـاملات اتـسمت بـالحذر في أول
يوم للتداول الفعلي له في الاسواق
العــالميـة . وقـد بــدأ التعـامل في
اليـورو مرتفعا عن الـسعر المحدد
له وهـو 1.6675 دولار وذلك وسط
توقـع الخبراء ان يرتفع ليصل الى
1.2 دولار خلال اســابـيع قلـيلــة في
بـدايـة التعــامل عليه وصـاحب
ذلك وجــود تكهنـات بـأن الـبنك
المـركـزي الأوربي سـوف يتـدخل
للحد من هـذا الارتفاع وذلك من
اجل عـدم التــأثير علـى القـدرة
التنـافسية للـصادرات الأوربية في
الاسـواق العالمية . وهذا يؤكد رأي
الخبراء الـذين تـوقعــوا ان يشهـد
اليورو ارتفـاعا في بدايـة التعامل
عليـه وذلك بسبـب لجوء العـديد
من الجهات الى تكويـن أحتياطات

باليورو . 
وفي اليـوم الاول أدى الاسـتقبـال
الحافل والحـار لليورو الى تـدهور
قيمـة الدولار الأمـريكي مقـابل
الـين اليـابـانـي وهبـوط مـؤشـر
البورصة في بـاريس وفرنكفورت
وميلانــو بيـنمــا سجل مـؤشـر

في امكانـية استثمـار الاموال عبر
الحــدود بين الــدول الأعـضــاء ،
وقـد يــؤدي ذلك الى خلق سـوق
لسـندات الـيورو يـنافـس اسواق
سنـدات الدولار الامـريكي والين
الـياباني خلال فترة قصيرة ، كما
يحـدث تقـارب كـبير بين عـوائـد
الــسنــدات الأوربيــة المخـتلفــة
للاتحـاد النقـدي الأوربي ، وذلك
بسبب ثبات اسعار الصرف ووجود

سياسة نقدية موحدة . 
11-يـــؤدي الـيــــورو الى تعـــزيـــز
الـتكـــامل بـين اســـواق الاسهـم
المحلـية في الـدول الاعضـاء وهذا
يـسقـط اهم محــدد لتـولـيفـة
المحفظـة الاستثماريـة وهو سعر

الصرف . 
وقبل صــدور اليــورو وفي ليلـة
الاول من كــانـــون الثـــاني 1999
اسـتعدت أوربـا كلهـا لظهـور هذا
المولد الجديد وقضت أوربا ليلتها
دون نوم ، وعلى المستوى الرسمي
قــامـت الحكــومـــات بتــشكـيل
مجمـوعــات عمـل اطلق علـيهـا
)غـرف حـرب ( وذلـك لمتـابعـة
التـطـورات في الاسـواق المــاليـة
واســــواق الــنقــــد الأجـنـبي ،
وفـرضـت السـريـة التـامـة علـى

اسواقـا واسعة لتقـديم خدمـاتها
مهمـا كان عـدد أو مكان فـروعها
حيث تتـم تسوية المـدفوعات من
خلال نظـام المدفـوعات المـوحد.
أمـا بالنسبة لـنفقات هذه البنوك
فانها تتأثر بالسلب أي أنها تزيد ،
ممــا يــدفع الـبنــوك الى الـقيــام
بعمليات اندماج أو تكتل أو قيامها
بالتخصص في تقديم الخدمات الى
شريحـة معينة من العملاء بهدف

تقليل التكاليف . 
9-يعـمل الاتحــاد الـنقـــدي علــى
تـــذويـب الفـــوارق بـين الـــدول
الأعضـاء بالنسبة للمراكز المالية ،
وذلك من خلال السياسة النقدية
المـوحـدة ، واسلـوب الحـد الادنـى
للاحـتيـاطـي النقـدي الــذي من
المنـتظر ان يحـدد البنك المـركزي
الأوربي لــدول الاتحــاد الـنقــدي
والــذي مـن الممـكن ان يــؤدي الى
تحــسين المـراكـز المــاليــة داخل
الاتحـاد بـسـبب تكـافـؤ الفـرص

واتساع الاسواق . 
10-يـــؤدي اسـتخـــدام الـيـــورو الى
اتجــاه اســواق الــسنــدات في دول
الاتحــــاد الأوربـي الى الاتـــســــاع
والعمق وزيـادة الـسيـولـة وذلك
بسبب ما يتيحه اليورو من زيادة

8-يـــؤثـــر الـيـــورو علـــى جمـيع
الاعمــال المـصــرفيــة في الجهــاز
المـصرفي الأوربي من مثل عمليات
الدفع وادارة الحـسابات ، والودائع
والاوراق المـاليــة ونظـم الصـرف
الألـبـيــــة ، وذلك لأن الـبـنـــوك
الوطنية الأوربيـة تنقل سلطاتها
الى سلطـة نقديـة موحـدة ، وهو
البـنك المــركـــزي الأوربي الــذي
يشـرف علـى السـياسـة النقـدية
المـوحـدة ويقـوم بمهـام الـرقـابـة
على الـبنوك الـوطنيـة ، ويترتب
علـى ذلك تـأثـر كل من ايـرادات
ونفقـات هــذه البنـوك الأوربيـة
الـوطنيـة . فبالـنسبـة للايرادات
يؤدي الغـاء العملات الوطـنية الى
ايجـاد مـرونـة عـاليـة بـالنـسبـة
لحـركـة كل المقـرضين واصحـاب
الودائع بمـا يجعلهم يحصلون على
بعض المكـاسب ، وهذا يعني زيادة
اسعـار الـودائع وتخفـيض اسعـار
القروض لجـذب اكبر عـدد ممكن
مـن العملاء القـدامـى أو للحفـاظ
على العملاء ومنعهم من الانتقال
الى التعـامل مع البنـوك الاخرى ،
ويـنـعكــس ذلـك علــى ايــرادات
البنوك الأوربية بالزيادة ، كما ان
البنـوك الأوربيـة ستجـد أمامـها

وهــــذا يجــــذب مــــزيــــدا مـن
الاستـثمـارات والـودائع الى هـذه
الاسـواق ويـزيــد التحــويل من
الدولار الى اليـورو وأدى الى ظهور
سـوق كبـيرة للاسهم والـسنـدات
الأوربية بعـد كانـون الثاني 1999
وذلك بــدلا مـن وجــود اســواق
عـديـدة مـستقلـة في هـذه الـدول
وتـكون هـناك مـنافـسة شـديدة
داخل هـــــذه الــــســـــوق بــين

المستثمرين . 
7-يـــؤدي اليــورو الى مــزيـــد من
تحويل التجـارة الخارجيـة لدول
الاتحـاد الأوربي كحـريـة حـركـة
رأس المـــال والعـمل بـين الــدول
الاعـضــاء ممــا يحـسـن الكفــاءة
الانتـاجيـة والى تحـويل التجـارة
مـن خـــارج الاتحـــاد الأوربـي الى
داخله ،بمـعنــى ان دول الاتحــاد
الأوربي تتحول من استيراد بعض
الـــسلع مـن خـــارج الاتحـــاد الى
اسـتيرادهــا من الــداخل ، وذلك
لانها تـضحى بـديلا منـاسبـا من
حـيث السعـر والجودة والـشروط
وتكاليف النقل وغيرها من المزايا
، وهـذا يـؤدي الى زيــادة التجـارة
البيـئية لدول اليورو على حساب

تجارتهم مع العالم الخارجي . 

دولـة الى اخـرى حــسب المـزايـا
النسبـية والتنافـسية التي تتمتع
بهـا كل دولـة مـن دول الاعضـاء
حيـث انه مع اعـتمـــاد اليــورو
تتحـسن المراكـز التنـافسيـة لهذه
القطاعات ومن ثم تقوى مكانتها
في الاسواق الأوربية ، ويؤدي ذلك
الى اعــادة الـتخـصـص وتقـسـيم

العمل داخل الاتحاد الأوربي . 
5-يـعمل اليـورو علـى زيـادة القـوة
الـشرائـية لـدى مستخـدميه من
الافــراد والمــؤسـســات وذلك لأن
تحديـد اسعـار السلع والخـدمات
بـالعملة الموحدة في اسواق الاتحاد
الأوربـي يلغـي حــاجــة هــؤلاء
الافـراد او المــؤسسـات الى تبـديل
العملات الـوطنية بعـضها ببعض
ودفع أعبــاء مقــابل ذلك حـيث
تقـدر المفوضـية الأوربـية الـوفر
النـاتج عن تـوقف التحـويل بين
العملات بنحـو )30( بليون مارك
الماني أي نحو ) 2،16( بليون دولار
أمـريكـي ، وينعـكس هـذا الـوفـر
علـــى مــصـلحـــة المـــواطـنـين
والمـؤسسات الأوربية حيث يتمتع
المــواطنـون والمـؤسـســات بقـوة
شرائية أينما كانوا داخل منطقة
اليـورو ، فعلـى سبـيل المثـال لن
يكون المـواطن الالمـاني في حـاجة
الى تبـديل المارك مقـابل الفرنك
الفرنسي عندما يذهب الى فرنسا
مقـابل دفع رسـوم تبـديل تصل
الى 5% من قـيمـة المــارك كمـا ان
المؤسـسات الـوطنيـة سوف تـوفر
تكاليف استبدال عملتها الوطنية
لاتمــام انشـطتهـا في دول الاتحـاد
الأوربي الاخـرى وهـذا يـقلل من
تكـالـيف الانتـاج ، ويـزيــد من
قدرتها الـتنافسـية داخل الاتحاد

الأوربي وخارجه . 
6-يـؤثـر اليـورو بصـورة ايجـابيـة
علـى اسواق المـال الأوربيـة حيث
يــؤدي الى تجــاوز العــديـــد من
المخـاطـر مثل مخـاطـر تـذبـذب
اسعـار العملات الأوربـية وغـيرها
من المخـاطـر وقـد قـدرت هـذه
المخـــاطـــر بملايـين الـــدولارات
ويـؤدي تجـاوز هـذه المخـاطـر الى
زيـادة التنـافس بين اسـواق المال
الأوربيـة ، وزيـادة كفـاءتهـا علـى
ادارة وتــوظـيف رؤوس الامــوال

)4-3( وآثــــــاره  علـــى اداء الاقتصــــاد الأوروبـــي
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قلمـا نجـد في بلـدٍ مـا ازمـة سكن
حادة، لا بل مسـتعصية، كـما هو
الامـر في العـراق، حيـث واجهت،
وتـواجـه، قطـاعـات واسعــة من
الجمــاهير الـشعـبيــة متـمثلـة
بالفقراء و محدودي الدخل حالة
الفــاقــة والحــرمــان والمعــانــاة
القـاسية نـتيجة لـغياب امكـانية
تمتعها لا بـالسكن المـلائم للعيش
الانسانـي، وانما السقف والجدران
التي تحمـيها مـن عاتيـات الزمن
وتقلبـات الاجواء،  وهي لا ترحم

اطلاقاً.
فـمـنــذ ان تمـت صـيــاغــة اولى
المـؤشـرات المعـبرة عن مـستـوى
الاحتيـاجات الـسكنيـة في العراق
من قـبل مجلــس الاعمــار أبــان
خمسينيات الـقرن الماضي، جرى
تحــــديــــد مـلامج الحــــاضــــر
واحتمــالات المسـتقبل بـوضـوح
ودقــة لــراسمـي الــسـيــاســات
والمهتـمين بـشـؤون النـاس علـى
اختلاف مـواقع مـســؤوليــاتهم
واختـصاصاتهم، ولـكن متطلبات
تحويل هـذه المؤشـرات الى برامج
عـمل مـن نـــواحـي الـتـمـــويل
والاعداد والـتصميم والتنفيذ لم
تتخـذ ابعـادهـا المـتكـاملـة بمـا
يتوافق وطبيعـة الحاجة الفعلية
ويــواكب الـزيـادات الـسكــانيـة
والمـتغيرات الاجـتمــاعيـة، وانمـا
حكـمته الاجـراءات العـشـوائيـة
والمزاجيـة و)الهبات( المـؤقتة من
جانب قيادات الانطـمة المتعاقبة
او اجهـــزتهــا الـتخـطـيـطـيــة
والـتنفيـذية اسـتجابـة لاغراض
دعـــائيــة او محــاولــة تخفـيف
وامتصاص النقمة الشعبية ليس
إلا!، الامــر الــذي ادى الى تــراكم
عـوامل نـشـوء ازمـة حقـيقيـة
واتساع الفجوة القائمة بين ما هو
مطلوب من جهة، وما هو متحقق
على مر العقود من جهة اخرى.

واذا كـانت الحكـومـة التي تـولت
مقاليـد السلطـة بعد ثـورة تموز
عام 1958  قد استطاعت ملامسة
بعض مـؤشـرات مجلـس الاعمـار
عبر اعـتمـاد عـدد من المـشـاريع
الـسكـنيــة التـابعـة لمـؤسـسـات

حكــوميـة او خـارج نـطــاقهـا،
وتـوزيع الاراضي بوتائـر موسعة
ومتسـارعة واقـرانها بـالقروض
العقاريـة لتشجيع المواطنين على
بنـاء مساكنهم، فـإن عامل الزمن
علـى مـدى اربـع سنــوات وقلـة
المـوارد المـاليـة وقفـا حـائلًا دون
انجاز الكثير مـن البرامج البنائية
في هـذا المجال الحيـوي الذي يمس
مـباشرة نـوعية حيـاة المواطنين
وامـنهـم وسلامـتهـم وصحـتهـم
ومـستقبل اوضـاعهم وتنـميتهم

الاجتماعية.
وخلال العقـود الاربعة الـلاحقة
لم يـشهــد العــراق، بلــد النفـط
والغـــاز الـطـبـيعــي والكـبريـت
والفــوسفـات والــزئبق الاحمـر
والعوائـد الماليـة الضخمـة، سوى
تـنفيـذ عـدد محـدود جــداً من
المـشـاريع الـسكـنيــة العمـوديـة
المخصصة وحداتها ذات التكاليف
العـاليـة لذوي الـدخل المتـوسط،
ولكـنهـــا انتـهت في المـــآل الاخير
للاسـتحــواذ علـيهــا من جــانب
المـيــســوريـن وبعــض الفـئــات
والشـرائح والافراد المقـربين من
قيــادة النظـام المبـاد وعلـى وفق

مزاجية رأس النظام وابنائه.
وعند متـابعة الاوضاع الـسكنية
ومفارقـاتها بعـد دخول مـرحلة
الازمة وتفاقمـها يمكن تثبيت ما

يلي:
أولًا- اسـهمت الحـروب المتعـاقبـة
وتداعياتها في تـآكل الموارد المالية

للبلاد واعـادة صيـاغة اولـويات
الـنـظــام الحــاكـم بعـيــداً عـن
مـتطلبـات تطـوير حـياة الـناس
وتنمـيتهم الاجتـماعيـة، وكانت
بـرامج السكن في مـؤخرة قـائمة
الاهتمامات، لا بل انها واحدة من
المهـمــــات الــتي دخلـت دائــــرة
الـنسيـان في ذاكرة قـيادة النـظام
المبـادالــذي اسكن بــدلًا من ذلك
خيرة ابناء الشعب العراقي مقابر
منتشرة في طول البلاد وعرضها،
وحتـى سـاحـات القتـال نـتيجـة
لـطاحـونة الحـروب والاضطـهاد

والتنكيل والقتل الجماعي.
ثـانيـاً- وبـرغـم ان اللافتـة التي
تـرفعهـا احـدى وزارات الـنظـام
تحمل تـسمية الاسكـان والتعمير،
فقد نشأت حالة من الافتراق بين
هذه الوزارة والبرامج السكنية الى
الدرجة التي خلت فيها حتى من
دائــرة مخـتـصــة تـتــولى هــذه
المهمات الا في الـسنتين الاخيرتين

من عمر النظام. 
ثــالثـاً- وجـاءت ظـروف فـرض
العقـوبــات الاقتـصـاديــة منـذ
عـــــــام 1990 لتــوجه الـضـربـة
القاضية لاية احتمالات تستهدف
تحريك المشـاريع الاسكانية حتى
المحـدودة والقاصـرة منهـا، سوى
ان بعض الـتدابير المتأخرة جاءت
بعـد اعـتمـاد بـرنــامج النـفط

مقابل الغذاء.
رابعــاً- وبعــد فترة طــويلــة من
تجميد البرامج الاسكانية، اضطر

هكذا تراكمت عوامل أزمة السكن الطاحنة
فماذا عن مواجهتها؟

اسعد العاقولي

النـظام المباد الى اعـتماد تدابير لا
تمت بـصلــة لمعـالجـة مــشكلـة
الـــسكـن، وانمـــا احـتـــواء ردود
الافـعال الـشعبـية وذر الـرماد في
العيون واستثمار مذكرة التفاهم
وبـرنـامج الـنفط مقـابل الغـذاء
لاغراض سيـاسية بـالتعـاقد مع
شركات عربـية واجنبية منتقاة
لـتنـفيــذ مـشـــاريع اسكـــانيــة
عـمــوديــة محـــدودة في بغــداد
والمحـافظـات، واستحـداث دائـرة
قـاصرة لـلاسكان لا تـتمتع بـأية
اماكنـات ماديـة وقدرات تقـنية
تؤهلهـا لأداء المهمـات الضخـمة في
وقت تم الاعـلان عن مــؤشــرات
غـير دقيقة لا تـرتكز عـلى اسس
علميـة تؤكـد حاجـة العراق الى

مليون وحدة سكنية.
خـامسـاً- وفي السيـاق ذاته هيمن
الجـمـــــود القــــاتـل علــــى اداء
الجمعيات التعاونية الاسكانية في
تـوزيع الاراضي علـى منـتسبـيها
الـذين عـانـوا من طـول والحـاح
مطالبتهم بتسريع الحصول على
ارضٍ سكنـية مـناسـبة والـتحول
نحــو المهمـات الـبنــائيـة بـصيغ

جديدة ومستحدثة.
سـادسـاً- وحلـت الطـامـة الكبرى
والمفـارقـة المــذهلــة التي ظـلت
ترتـسم في ذاكرة النـاس، متمثلة
بــانه في ظــروف ازمــة الـسـكن

الطاحنة،
والاوضـاع المأسـوية النـاجمة عن
الحصـار، كان رأس النـظام يـعمد
الى استفـزاز الجمـاهير الـشعبيـة
عبر بنـاء القصـور الضخـمة ذات
الـتكالـيف العالـية جـداً في جميع
انحـــاء الــبلاد، يـقلــــده في ذلك
الاقــربــاء والازلام والمــرتــزقــة
الـذين مـارسـوا مـاراثـون سبـاق
المـنافـسة في سـرقة ونهـب اموال
الــشعـب والـتلـــذذ بمعـــانـــاته

وحرمانه.
فماذا عـن التغييرات الناشئة بعد
الحـرب... ومـا هــو المطلـوب الآن

لمواجهة الازمة؟
ان الاجابـة على هذين التساؤلين
تـتضـمن المعـطيـات الاســاسيـة

لموضوعنا في حلقة مقبلة.

أعلن نائب رئيس الحكومة الإيطالية وزعيم
حزب التحالـف القومي اليميني جـانفرانكو
فيني في ختام لقاء اللجنـة التنفيذية لحزبه
أنّ  التحالف القـومي يدعو رئـيس الحكومة  
بيرلوسكوني- لأن يكون بسرعة وعملياً ضامن

سياسة إقتصادية وإجتماعية جديدة .
وأضاف فـيني يقول  لا بـدّ من الإنطلاق من
الـظروف الواقعيـة للوضع المالـي العام، وبعد
الحـوار مع الأطـراف الإجـتمـاعيـة، ينـبغي
تقديم وثيقة برمجة إقتصادية ومالية تدلّ
على تصحيـح فعّال للمسـار، وتقوم بتعجيل

عمل الحكومة .
وكـان حـزب التحـالف القـومي قـد تقـدّم في
الإنتخـابـات الأوروبيـة علـى حـزب فـورتـزا

وأضـاف جانفرانـكو فيني  في رأينـا فإنّ هذه
السياسات ) الإقتصادية والإجتماعية(، أكثر
من الأزمـة الدوليـة ، هي التي أدّت إلى الفراغ
الـذي أعـاد تـوزيع الأصـوات داخل الإئتلاف

الحكومي.
ولذلـك فإنّ المـشكلـة التي يـرفعهـا التحـالف
القـومي أمام رئيـس الحكومـة، والذي يـؤكّد
ثـقته فيه لـيس فـريق العمل فـقط، بل هي
مـتمثلـة بشـكل خاص في سـياسـة الحكـومة
لإطلاق النمـو الإقتـصادي، وضـمان الـقدرة
التنـافـسيـة لـنظـامنـا الإنتـاجي،، ولإرسـاء
التـلاحم الإجـتمــاعي، وحمــايــة القــدرة
الشـرائية للعـاملين، وإنعاش الجنـوب لما فيه

مصلحة إيطاليا .

إيطـاليـا الـذي يتـزعـمه رئيـس الحكـومـة
الإيطـاليـة سـيلفيـو بـرلـسكـوني، كمـا سـاد
التـوتر الإئتلاف الحـاكم عشـية الإنتخـابات
عندما دعـا برلسكوني المـواطنين للتصويت
لحــزبه، لا للأحـزاب الـصغـيرة لئلّا تـضيع
أصـواتهم. وأدّت أقوال رئيـس الحكومـة هذه
إلى تجـاذبـات، وجــدل في صفــوف حلفــائه
الـذين استـنكروا كلامـه، فما كـان منه إلّا أن

نفى أن يكون قد توجّه بتصريحاته إليهم.
واليوم عاد لـيُذكّر فيني، في ما يُشبه تصفية
الحسابات، أنّ   الـتحالف القومي خرج معززاً
سيـاسيـاً مـن إنتخـابـات الثـاني عـشـر من
حــزيـــران . كمـــا عبّـــر فيـني عن  رضــا

المجموعة الحاكمة . 

جانفرانكو فيني:

 الحكومة بحاجة إلى تجديد في السياسة الإقتصادية

الريـاض )اف ب( - صرح محـافظ
الهـيئــة العــامــة لـلاستـثمــار في
الـسعـوديــة عمـرو بـن عبـدالله
الدبـاغ ان المملكة سـوق اساسية لا
يمكـن للمــستـثمــرين الاجــانب
الاستـغنـاء عـنهـا بـالـرغـم من
الاعـــتـــــــداءات الاخـــيرة الـــتي

استهدفت غربيين فيها.
وقـال الـدبـاغ لفــرانس بـرس ان
السعـوديـة من الاسـواق العـالميـة
الكـبرى كمـا انهـا تتـمتع بمـزايـا
نسبيـة لبعض الـقطاعـات، لذلك
فهي سـتظل تجتـذب استثـمارات
اجنـبيــة خـصــوصــا في قـطــاع

الصناعات النفطية .
واشار كمثال على ذلك الى الاتفاق
الـذي وقعـته السـعوديـة في 9 ايار
المـاضي مع شـركة    سـوميتـومو
اليـابانيـة لتطـوير مجمع تكـرير
وصـناعـات بتروكيـمائـية في رابغ
علــى البحـر الاحمـر بقـيمـة 3،4

مليارات دولار.
ووقعـت الــسعــوديــة قـبـل ذلك
سلـسلــة من العقـود مع شـركـات
عـملاقـــة اوروبـيـــة وروسـيـــة
وصيـنيـة لـلتـنقـيب عـن الغـاز
واســـتخــــــراجه قــــــد تــــصل
الاستـثمــارات فيهــا الى مليـارات

الدولارات.
ويتولى الـدباغ، وهـو رجل اعمال

مــرمــوق وعـضــو في المـنـتــدى
الاقـتصادي العـالمي، منصـبه منذ
آذار المــاضـي. وكــان قــد اســس
مـنتـدى جـدة الاقـتصــادي قبل

اربع سنوات.
وقـال الـدبـاغ ان الهـيئـة العـامـة
لـلاستـثمــار تقــوم الان بــوضع
اسـتراتـيجـيـــة وخـطـــة عـمل
تـستهدف الـتركيز عـلى قطـاعات
إستثمارية محددة مرتبطة بمزايا
نسبية ومن ضمن محتويات خطة
العمل بـرامج إعلاميـة وعلاقات

عامة تتناول الجانب الأمني .
ونفـذ مـتطـرفـون  ينـتمـون الى
تنـظـيم القـاعـدة  في الاســابيع
الاخيرة سلـسلــة اعتـداءات علـى
مقـيمين غـربـيين بعـد قيـامهم
بعـدة عـمليـات تـفجير بــدءا من

ايار2003.
وشـدد الدبـاغ علـى ان    الارهاب
آفـــة دوليـــة ليــست محـصــورة
بــالــسعــوديــة   ، مــشـيرا الى ان
الكـثير من الـدول، مثل ايـرلنـدا
وبـريطـانيـا، عـانت مـنه لفترات
طـويلـة، الا انهـا في نـفس الـوقت
اسـتطاعت ان تحقـق معدلات نمو

مرتفعة .
وتـابع    بـالاضـافـة الى ذلك، فـان
السعـوديـة بلـد شـاسع المسـاحـة،
حيث أنها أكبر من اوروبا الغربية

قاطبة من حيث المساحة، ووقوع
احـــداث هنـــا او هنــاك لا يـعني
وجـود خـطــر علـى المـواطـنين

والمقيمين في شتى أنحاء البلاد.
وقـال الـدبــاغ    لا شك ان هنـاك
مشكلـة، الا ان الشيء الايجـابي هو
ان السعـودية جـادة في إستئـصال

جذور الإرهاب .
وبحـسب الـدبـاغ، فـإنه لا تـوجـد
حـتى الآن ايـة دلائل بـأن احداث
العنف اثرت سلبـا على الاقتصاد.
وقــــال في هــــذا الــصــــدد    كل
المـؤشرات ايجابية حتى الآن. مثل
ارتفاع قيمـة سوق الاسهم واقبال
القطـاع الخاص علـى الإكتـتاب في
المساهمات التي تم طرحها مؤخرا
بـشكل فــاق كل التـوقعــات مثل
شركة الصحراء )..( وانتعاش سوق
الـعقــــار، كل ذلـك يـــشـير الى ان
القـطــاع الخــاص لا يــأبه كـثيرا

للاعمال الارهابية .
امـا في ما يتعلق بالانباء التي تشير
الى ان بعض الـشركـات الاجنبـية
العــاملــة في الــسعــوديــة بــدأت
بـافـتتـاح فـروع لهـا في البحـرين
ودبـي او التخـطيـط للانتقـال إلى
احداهما، فـأجاب الدباغ فائلًا انه
لا يـسـتطـيع التعـليق علـى هـذه
الانباءالآن لان ليـس لديه    ارقام

وحقائق محددة .

 وتـشير احصـاءات الهيـئة العـامة
لـلاستـثمــار الى تــراجع حــاد في
الاسـتثمـارات في السعـوديـة منـذ
عــــام 2002 ، بمــا في ذلـك الفـترة
المــمــتـــــدة مــن أيـــــار2003 الى
نيـســان2004 مقـارنـة بـالـفترة
المماثلـة السابقـة، حيث تراجعت
قيمة الاستثمارات المرخص لها من
9،8 ملـيــارات ريـــال )2.83 ملـيــار
دولار( الى 3،6 مليـارات ريال )1.96

مليار دولار(.
الا ان الـدبـاغ شـدد علـى ان هـذه
الارقـام تحتـاج الى مـراجعـة قبل

التوصل الى اية استنتاجات.
وقـال    لقــد كلفنـا للتـو مـكتبـا
استـشـاريــا متخـصصـا بـتقيـيم
مستوى الاستثمارات ووضع ارقام
دقيقـة مبنية علـى اسس علمية،
لكي نسـتطيع التميـيز بين ما تم
الـترخـيــص له ومــا تــرجـم الى
مشـاريع علـى ارض الـواقع، هـذه
المـعلـــومـــات والارقــــام بهـــذه
التفــاصيل غـير متـوفـرة حتـى

الآن. 
وحــسـب ارقــام الهـيـئـــة، فقــد
رخصـت الهيئـة منـذ انشـائهـا في
نيسـان2000  مشاريع تبلغ قيمتها
الاجمـــاليــة 15.33 مـليــار دولار،
حصة المسـتثمرين الاجـانب فيها

اكثر من ثمانين بالمائة.

تقرير عربي

المسؤولون السعوديون واثقون بأن العمليات الارهابية
لن تبعد المستثمرين الاجانب


